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¥ و 
إنه لمن دواعي الاغتباط أن نری فى مصر فى الوقت ا حاضر نزعة إلى 
النهوض بالفنون الجميلة فى شتى أنواعهاء تلك النزعة التى نری آثرها فى 
اهتمام الحكومة والجماعات والأفراد اهتماما يبدو فى كثير من المناسبات. 
ومن رأيى أن هذه النزعة هی وليدة الإحساس با كان لهذا البلد من 
فضل على العالم أجمع حين كان هو وحده مبعث الحضارة وينبوع العلوم 
والفنون. ولئن كانت الفنون الشرقية قد آسدل عليها ستار من النسيان ردحا 
من الزمن إلا أننا نراها اليوم تعود سيرتها الأولى من النمو والانتعاش وتصبح 
من جديد مصدر الوحى فی الشق والغرب ومجال البحث والتنقیب والتفكير. 
ولقد نحا الفنان الشرقى القديم نحوا روحانيا بعيدا عن التقيد بحقيقة 
الأمر الواقع فأبى مطاوعة قوانين المنظور الآلية ليمهد السبيل للتعبير الجر عن 
العاطفة ال حامحة والشعور التدفق فأخرج رسوما هي تكوينات رشيقة متناسقة 
الخطوط منسجمة الألوان والأشكال صادقة التعبير عن. مشاعره وإحساساته 
الخاصة. وانه لنصر لهذه الوجهة الشرقية فى الفن أن يأخمذ OW‏ بها فنانو 
الدرسة الحديثة فى العالم فيستنيرون بها فى أبحاثھم بهذا الاتجاء الجمالى كبار 
نقاد الفنون فی الوقت ا حاضر. ۱ 
- وانه لمن دؤاعى الاغتباط Cast‏ أن يكون من بين المصريين من عکف على 
دراسة الفنون وتفهم أسرارها ودقائقها. والدكتور زكى محمد حسن الذى 
تفضل علينا بهذا البحث الممتع هو واحد من هؤلاء الباحثين؛ فدراساته 


الطويلة فی إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأبحاثه الشخصية فى مصتر تجعله خير من 
يتكلم فى هذا الوضوع . 1 

ولقد أدركت وأنا أستمع إليه أن من واجبى أن أعمل على أن يعم نفع 
هذا البحث النفيس» علما منى Ob‏ هناك کثیرین لم تمكنهم ظروفهم من سماع 
المحاضرة. وأن ما أظهره الدکتور زكى حسن من حسن الاستعداد لتدوين 
محاضرته تمهيدا لطبعها ونشرها لدليل جديد على حبه للفن ورغبته فى 
الدعاية له. 

› الاتحاد ليقدم إلى الدكتور زکی حسن أوفر ا حمد وأطيب الثناءء‎ ols 

رئيس الا تحاد ۱ 


احمد شصیق زاهر 


ak اد‎ 

شرفنى احاد آساتذة الرسم بدعوتی لالفاء حديث عن الفنون الإسلامية 
على حضرات أعضائة ومن یلبی دعوتهم من الهتمین بالفنون والاثار؛ ثم 
تفضل الاستاذ الجليل زاهر بك رئيس الاتحاد فعرض على أن یقوم الاتحاد 
بطبع هذا احدیث . وانی آحرص - فى الوقت الذی أجيب فيه هذا الطلب - 
على of‏ آبین أن الوقت الذی خحصص لهذا الحديث وثقافة الفنانین الذین أعد 
لهمء کل ذلك جعلنی أنحو فيه نحوا خاصا: فاخترت بعض مسائل الفنون 
الإسلامية وميزاتهاء وتكلمت عنها بشىء من الافاضة: بينما لم أعرض لكثير 
من السائل الاخری: فأستميح القراء عذرا. وأرجو أن تكون قراءة هذا 
الحديث دافعا لهم على قراءة الكتب الطولة فی الفنون والآثار الإسلاميةء 
وعلی زيارة دار الاثار العربية» ودراسة ما فيها من العروضات النفيسة. 

sS‏ أتقدم بوافر الشکر إلى صاحب 
العزة أحمد شفيق زاهر بك رئيس الاحاد وإلى حضرات الأعضاء الأفاضل 
خسن ثقتهم بى وللجهود التى بيذلونها فى نشر الثقاقة الفنية: ؛ 

زكى حسن 
دار الاثار العربية فی ۱۶ / ۶ / ۱۹۳۸ 


الحضارة الإسلامية 

ظل الناس حینا من الدهر یطلقون اسم «الحضارة العربية» على المدنية 
التى ازدهرت فى ربوع الأمم الاسلامیة؛ ولکن کثیرین من العلماء يبالغون 
بعض الشىء» فیرون أن هذه الحضارة لا تصح نسبتها إلى العرب؛ لانها لم 
تقم على آکتافهم . فهی تمثل عصبة الامم الاسلامية كلهاء وقد كان من بين 
هذه الأمم عرب وفرس وترك وبربر وهنود وصقالبة» فجمعهم العرب 
وطبعوهم بطابع الدين الإسلامى الجديدء وفرضوا عليهم حروفهم الأبجدية» 
بل نجحوا في أن يفرضوا على أغلبهم اللغة العربية نفسهاء حتى قامت هذه 
اللغة بين الأمم الإسلامية مقام اللغة اللاتينية بين الأمم السيحية فى العصور 
اغ 

ويقول هؤلاء العلماء تأییدا لرأيهم هذا إن المشاهد فی تاریخ الامم 
الاسلامية أن أكثر رجال العلم والأدب والفن کانوا من OP all‏ أو السوريين 
أو المصريين الذين اعتنقوا الإسلام أو ظلوا على أديانهم القديمة؛ ولكنهم 
ازدهروا تحت لواء الاسلام» واشتغلوا للمسلمين الفاتحين. فهذه الدنية إذن 
مدنية (سلامي1؛ ولکنها لیست عربية خالصة. وهی علی کل حال salda‏ 
الاخيرة فى تطور مدنية الشرق الادنی التی نمت وترعرعت بین الفرس 
والبابلیین والآشوريين والفينيقيين والارامیین Cu pally‏ والیهود. 


)١(‏ كانت اللغة العربية أوسع اللغات انتشار! بين اللغات الثلاث التی استخدمت فى الكتابات 
على الابنية والتحف الاثرية الإسلامية: وهی العربية والفارسية AS Sy‏ 
(۲) كما كتب ابن خلدون من ألف من المسلمين فى فلسفة التاريخ . 


وقد یکون فی AY‏ بهله النظرية ظلم للعرب واستتانة بصرائهم فی 
بعض میادین الحضارة؛ فقد كان للعرب شعر oly‏ ونظم اجتماعية؛ ولكننا 
لا نستطیع الشك فى آنها نظرية صحيحة فى ناحية خطيرة الشآن من نواحی 
ا مدنیةء وهی ناحية الفنون . 

فالعروف أن العرب لم يكن لدیهم قبل الفتوحات الاسلامية عمارة 
وفنون صناعية يمكن مقارنتها فی الرقی والتقدم بفنون الأمم التحضرة التی 
كانت تحيط ببلادهم. ولیس هذا بضاثرهم آبدا؛ فالامم کالافراد لا تستطیم أن 
تحيط JS‏ شىء وحسب العرب فخرا ما قاموا به من فتوحات عظيمة وما 
خلفوه من تراث جلیل . ۱ ۱ 

القن ااسلامی 

فلما فتح العرب العراق وایران والشام ومصر وشمالی آفریقیا والاندلس 
نما فى آنحاء الامبراطورية فن لیس من الانصاف أن نسمیه فنا عربيا Arab‏ 
OY An‏ نصیب العرب فيه كان أقل من نصيب غیرهم من الامم الإسلامية. 
۱ وقد كان الأوروبيون یسمونه أحيانًا Saracenic Art‏ من 4.15 Saracens‏ 
التی لا نجد لها مرادفا فى اللغة العربية. وهی لفظ من أصل یونانی 
Saree‏ كان الاغریق یطلقونه قديما على سکان القبائل البدوية التى كانت 
تقطن غربى نهر الفرات؛ ويظن أنه مشتق من کلمتی «شرق» و«شرقيين»؛ ثم 
اتسع مدلول هذا اللفظ حتى شمل سكان شبه الجزيرة العربية عامة. وزاد 
استعماله فى عصر الحروب الصليبية فغلب على سكان الشرق الأدنى من 
المسلمين الذين کانوا يقاتلون الصليبيين. وإذا أردنا ترجمة هذا اللفظ إلى 
العربية لما وجدنا لتأدية معناه إلا «العرب» أو «الشرقیین). 


وهکذا نری Y Saracenic art bal of‏ يصح أن يشمل فى العسرف 
الأوروبى إلا الفنون التی ازدهرت فى بلاد العرب والعراق والشام» وربا فى 
مصر Ca!‏ ولکتتا لا نستطیع أن نطلقه فى ثقة واطمشنان على الفنون 
الإسلامية فى الأندلس وایران وترکیا والهند. 

وکذلك كان الأوروبیون یطلقون على الفن الاسلامی أحيانا اسم 
Moorish art‏ والمعروف أن كلمة Moors‏ بالإنجليزية جاءت من Moro‏ 
بالإسبانية» وهذه ترجع إلى كلمة Mauri‏ التى كان الرومان يطلقونها على 
ہکان شمال غربی أفريقيا وقد کانوا یسمونها Mauretania‏ . وأصبح لفظ 
5 يطلق على المسلمين فى شمالی أفريقيا وفى الأندلس . فالفن المغربى 
أو Moorish art‏ هو الفن الإسلامى فى أسبانيا وفى تونس والجزائر ومراكش 
دون غيرها من الأقطار الإسلامية. 

وصفوة القول أن «الفن العربى (Arab art‏ أو «الفن الشرقى Saracenic‏ 
Cart‏ أو «الفن المغربى (Moorish art‏ كلها أسماء ليست جامعة. ولا شك فى 
أن أفضل اسم للفتون التی ازدهرت فى العالم الإسلامى هو «الفنون 
الإسلامية»؛ OY‏ الإسلام كان حلقة الاتصال بينهاء ولانه جمع شتاتها 
وجعلها وحدة متميزة على الرغم من تباین أصولها. 

الطرز أوالأساليب أوالمدارس المختلفة 
فى الفئون الاسلامية 

ومهما يكن من 7 فإن الصناعات والمهن الحرة ظلت فى آیدی 'أهل 
البلاد التى فتحها العرب؛ وتطورت الأساليب الفنية فى كل إقليم من الأقاليم 
الفتوحة تطورا حاضعا فيه لكثير من القواعد التى فرضها عليها العرب 


الفاتحون . ونشأ من امتزاج العرب بأهل البلاد التی أخضوعها لسلطانهم فنون 
متشابهة فى جملتها متباینة فى جزثياتها . 

ومن ثم LB‏ نستطيع بوجه عام أن نقول إن gill‏ الإسلامى فى القرون 
الثلاثة الأولى بعد الهجرة كان يسوده طراز أموى أولاء ثم طراز عباسى بعد 
سقوط بنى أمية سنة ۷۵۰م. ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث 
الهجری (التاسع الميلادى) وخلفتهما دويلات وإمارات مستقلة فى الأقاليم 
الإسلامية الختلفت قامت على آنقاض الطراز العباسی آسالیب فنية محلية 
يمكن تمييز كل منها ولا سیما فى ميدان العمارة؛ OF‏ منتجات الفنون الفرعية 
(أو الصناعية أو التطبيقية (Minor arts‏ كان من السهل نقلها من إقليم إلى آخر 
والتأثر بالأسالیب الفنية فیها. 

إذن فقد كان الفن الاسلامی بعد سقوط العباسیین یشتمل على طراز 
آسبانی مغربى قام فى شمالی افريقية والاندلس ley‏ طراز مصری سورى 
قام فی وادی النیل وفی سوریة۲. كما كان یشتمل على طراز فارسی فى 
إيران» وطراز عثمانی فى الامبراطورية العثمانية وطراز هندی فى الهند 
الاسلامية. وکان Cal‏ وثیق الصلة بفن صقلی نورمندی فى جزيرة صبقلية 
وبفنون الدجنین والستعربین» وهی الفنون التی قامت فى آسبانیا بعد زوال 
سلطان السلمین عنها. ویجدر بنا الآن أن نشير فى إيجاز إلى كل طراز من 
هذه الطرز الختلفة فى الفنون الاسلامية. ۱ 
أ - الطرازالگ*موی: 

كان استیلاء الأمويين على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 
(۱) كانت الشام جزه! من مصر فى كل العصور التاريخية التی كانت فیها حکومة سصر 

مستقلة وقوية کعصر تحتمس الثالث ورمسیس الثانی والطولونین والفاطميين والایوبیین 


دولة وأحلة. 


anal‏ إلى ps‏ حاقة ON A‏ امین 
تجنب البذخ والترف. وبدأ الآمویون یفکرون فى تشييد مساجد توازی فى 
العظمة کنائس المسيحيين» ویتخذون UF‏ فنية تنفق وعظمة ملکهم الجديد. 
A EA‏ علق غمال:ونتانن من البيرنطين 
والسوريين المسيحيين» تتلمذ عليهم العرب ونشأ على يد الجميع الطراز الأموى 
فى الفن الاسلامی دتقل القواد والحكام واتباعهم أصول هذا الطراز إلى سائر 
الأقاليم الإسلامية. وثبتت هذه الأصول فى الاندلس حتی أن سقوط الدولة 
الأموية فى الشرق لم يكن له صداه فى الأساليب الفنية الإسلامية بأسبانيا 
ولا سيما أن هذا الإقليم الإسلامى خرج عن الدولة العباسية ونشأت فيه دولة 
آموية غربية کان لها طراز سے ورک رک 
اال 
als‏ التى تنسب إلى الأمويين قبة الصخرة التى تقع فى وسط 
الحرم الشريف ببيت المقدس» ثم الجامع الاموی بدمشق وبعض قصور بناها 
الخلفاء فی بادیة الشام كقصير عمرا رم اتی وقصر الطوبة . 
آما قبة الصخرة فیطلق علیها فی بعض LE‏ اسم جامع عمر؛ لان 
عمر بن الخطاب كان قد آقام فى موضعها مضلی من الخشب؛ ثم شید عبد 
اللك بن مروان على أنقناضه البناء ا حالٰی سنة ۰.71۹۰ وهو على شکل مثمن 
فوقه قبة (ao ile‏ فسیفساء علیها رارف باللونین الاخضر ¿ly‏ 
Lill,‏ محمولة على داثرة من عمدة ضخمة من الرخام الاخضر وذات 
تیجان مذهبة. وقد عنی عبد اللك بقبة الصخرة عناية زائدة oY‏ آراد أن يحول 
(۱) الراقع أن حصاتص الطراز الاسوی لبقا واضحة کل الوضوح. ولا غرو of‏ غلية 
العناصر البسيزنطية والايرانية فيه هی التی تميزه» مع بعض الاشیاء الاخری. لدی 


الأخصائيين من رجال الفنون والاثار الاسلامية. 


۱۱ 


اخج من مكة إليها حين كانت الكعبة فی يد منافسه عبد الله بن الزبير. 
وعلماء الآثار متفقون فى أن عمارة هذا البناء مأخوذة من عمارة الکنائس 
المسيحية البيزنطية. بيد أننا نلاحظ أن هذا الشكل المثمن لم يتكرر فى تصميم 
الجوامع الإسلامية؛ لأنه كان ملائما كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة فى 
الحرم الشریف؛ ولكن تصميم الكنائس المعروفة بالباسيليكا كان أوفق للعبادة 
الإسلامية. وقد اتخذه المسلمون فى أكثر الأحيان أساسا لتصميمات 


أما الجامع الأموى بدمشق فقد أقامه الخليفة الوليد بن عبد الملك على 
أنقاض كنيسة القديس یوحنا."وفی وسطه الآن صحن كبير تحیط به أروقة 
وعقود وزیوانات من ال تحملها فى الشمال دعائم Pillars‏ وفى الشرق 
والغرب piles‏ واعمدة وآکبر هذه الاروقة رواق القبلة ویشمل ثلاث بلاطات 
bays‏ تقوم فى وسطها قبه . 

ولا شك فى أننا نشاهد التأثير الذى كان تصمیم الجامع الاموی على 
تصميم الجوامع النى شيدت فى الأمصار الإسلامية المختلفة فى ذلك العصر 
كجامع القيروان وجامع اازيتونة بتونس وجامم قرطبة بإسبانيا. ' 

والقصور التى شيدها الخلفاء فى بادية الشام أكثرها أبنية مربعة الشكل 
وسطها حیشان شه بها غرف للسکنی. وکان یأوی Y]‏ للصید؛ او 
حين تنتشر الأمراض فى الدن: وکان الجزء الهم فى بعضها حماما كما فى 
قصير عمرأ. وكان البعض الآخر يشبه الحصون الصغيرة. وعلى كل فان فی 
تصميم هذه القصور وفى زخارفها pole‏ عراقية وفارسية؛ إلى جانب 
العناصر الشرقية المسيحية التی امتاز بها 0 العصر وتلك الأقالیم . 


وقد اشتهر قصير عمرا با فيه من نقوش آدمية على الأسقف والجدران 
بألوان زاهية وأساليب فنية بيزنطية متأثرة فی بعض نواحيها بالتقاليد الإيرانية . 
ب - الطرازالعیاسی: ۱ 

لا استولت الدولة العباسية على مقالید الحكم سنة ۰٥۷م‏ اصبحت 
السيادة فى العالم الاسلامی GLAU‏ دون الشام. وأدى ذلك إلى تغییر كبير فى 
آسالیب العمارة والزخرفة؛ فانتقل البناءون إلى استعمال الآجر بدلا من 
الحجرء والی ely‏ القوائم pillars‏ بدلا من اتخاذ الاعمدة ccolumns‏ وغلبت 
الأساليب الفنية الفارسية على الفنون الإسلامية» كما غلب الطایع الفارسنی 
على الادب والحياة الاجتماعية. وفی سنة ۷۲۲ شید الخليفة التصور مدينة 
dies de sla‏ مازلا امعان E ee‏ القصر 
والجامع ویحیط بها سور كبير فيه آبراج ویوازیه سور آخر . ۱ 

A s,s‏ فا الس سید م ہت عد 
الضفة الیمنی لنهر دجلة وعلی بعد مائة متر شمالی بغداد واتخذها عاصمة 
جديدة للدولة. وقد ذاع صيت سامرا بالقصور العظیمة التی شيدها فیها 
العتصم وخلفاژه؛ حتی هجرها الخليفة العتمد سنة ۸۸۳ ol‏ البلاد 
وا حکومة إلى بضدادء وسقطت أبنيقها الواحد بعد الآخر اللهم إلا ا حامع . 
وقبيل ا حرب العظمی قامت بعثات علمية آوروبية بحفائر كبيرة للکشف عن 
القاضها . ولا یخنی of‏ لهده الانقاض آهمية كثرة فى تاریخ القن الاسلامی 
ولا سیما فى مصر؛ OY‏ أحمڈ بن طولون GU‏ كاد أن یستقل بحکم وادی 
النيل سنة ۸٦۸م‏ كان قد نشا فى سامرا فنقل إلى مصر ما كان فى العراق من 
أساليب العسمارة والزخرفة. ویتجلی ذلك كله فى جامع أحمد بن طولون» 


الذی یعتبر فى عمارته وزخرفته الجصية مثالا حيا من آمثلة الفن العراقی فى 
القرن التاسع ¿SAM‏ 

وقد تم بناء هذا الجامع سنة AVA‏ وهو یتکون من صحن مربع مکشوف 
وتحیط به أروقة من خوانبه الأربعت وتقع القبلة فى آکبر هذه الأروقة. وهناك 
ثلاثة أروقة خارجية بين جدران الجامع وبين سوره الخارجى وتسمی الزیادات» 
ولعلها بنیت حينما ضاق الجامع عن المصلينء وجامع ابن طولون مشيد بآجر 
أحمر غامق وأقواس الأروقة محمولة على دعائم ضخمة من الآجر تكسوها 
طبقة سميكة من الحص» بدلا من الاعمدة التي كان المسلمون يأخذونها من 
الکنائس والعابد القديمة. ولکن آهم ما يمتاز به هذا الجامع هو متذنته آو 
منارته التی تقع فى الرواق الخارجى الغربى فتکاد لا تتصل بسائر بناء احامع 
وهی مبنیة باحجر وتتکون من قاعدة مربعة تقوم علیها طبقة آسطوانية وعلیها 
Lab‏ أخرى مشمنة. وأما السلالم فمن الخارج عل شکل مدرج حلزونی» 
ولیس لهذه النارة نظیر فی الاقطار الاسلامية اللهم الا فى السجد el‏ وفی 
مسجد آبی دلف بسامرا. 

وأبنية الجامع الطولونی مسخطاة بطبقة سميكة من ابص وعلی: آجزاء 
كبيرة منها زخارف هندسية جميلة مأخوذة عن الزخارف العراقية فى سامرا. 
وقد عشرت دار الاثار العربية فى حفائرها بجهة آبی السعود جنوبی القاهرة 
على بيت من العصر الطولونی على جدرانه زخارف جصية مأخوذة عن نوع 
من الزخارف الحصية فى سامرا. 

le,‏ امتاز به العصر العباسى نوع 07 ذو بریق معدنی lustre‏ ذاع 

استخدامه فى العراق وإيران ومصر والشام وأفريقية والاندلس وکانت تصنع 
منه آنية يتخذها الأمراء والأغنیاء عوضا عن آوانی الذهب والفضة التی OWS‏ 
استسعمالها مکروها فى الاسلام. لما تدل عليه من البذخ والترف الخالفین 


لتعاليم الدین؛ كما كانت تصنع منه أيضا تربیعات تکسی بها الجدران کالتی لا 
تزال باقية حتی OV‏ فى جامع القیروان . 

وقد وصلت إلينا بعض صور وتزاویق من العصر العباسی وجدت على 
عفن الخدران فى آطلال مدينة سامرا. وآشهر هذه الصور رسم فيه راقصتان؛ 
ويشهد با كان للاسالیب الفنية الفارسية من تأثير على التصوير فى العصر 
العباسی . 
ج - الطرازالاسبانى الغریی: 

قام.فی الغرب والاندلس على یذ دولة الوحدین فى القرن الثانی عشر 
الیلادی . والعروف أن جمع الغرب والأندلس تحت سلطان واحد حدث على 
ید المرابطين» وهم آسرة من السلمین البربر كانت تحکم شمالی آفریقیا منذ 
القرن الحادى عشر؛ ثم حدث أن استعان بها مسلمو الاندلس لقاومة تقدم 
السیحیین فى طرد السلمین من أسبانيا؛ فهب الرابطون لنجدة السلمین فی 
الاندلس مرة ثم ساروا لنصرتهم مرة آخری؛ ضموا بعدها بلاد الاندلس 
الإسلامية إلى دولتهم فی آفريقية سنة ۱۰۹۰ء ولکن دولة ا مرابطین فى 
الغرب لم تلبث أن اضمحلت وخلفتها آسرة الوحدین سنة ۰۱۱۳۰ وأرسل . 
الوحدون إلى الاندلس جیشا استولی علیها بين سنتی ۱۱٢١‏ و۱۱۶۰ وظلوا 
یجاهدون ضد السیحیین حتی هزموا سنة ۱۲۳١‏ وکان ذلك نذير طردهم من 
ULA‏ وت مه 5529 هاو قرة ele a ULA‏ 
غرناطة التی كان یحکمها بنو نصر والتی سقطت فى سنة ۱1۹۲ فانتهی 
بسقوطها حکم افسلمین فى الاندلس . 5 ۱ 

وقد كانت الزعامة فى ميدان هذا الفن الاسبانی الغربی لمراكش وأسبانيا 
كنا لم کی فیبه piel‏ آر قرف كان pee‏ ولا غرو فقد كانت الصلة 
وثیقة بین مراکش والاندلس حين كان الاقلیمان خاضعين للموحدین» ثم بعد 
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أن سقط الوحدون فى بداية القرن الثالث عشر وغدت الاندلس الاسبانية ate‏ 
فى بنی نصر بغرناطة بینما OLS‏ يحكم مراكش بنومرین (سنة ۱۱۹۵ - 
SC‏ مس اع A‏ ا ع ةف اا 
الغربی» كجامع الكتبية فى مراكش والابواب الجميلة فى bly‏ ومراكش» 
وكالجيرالدا (منارة جامع أشبيلية) وإلى عصر بنى نصر فى غرناطة يرجع قصر 
الحمراء سيد العمائر الغربية على الاطلاق؛ وقصر جنة العریف» كما ترجع 
إلى عصر بنى مرين المدارس الجميلة فى مراكش . واضمحل الفن الغربی فى 
القرن الخامس عشر وكانت له نهضة ثانية على يد أسرة الأشراف السعديين فى 
مراكش ويرجع إلى عهد هذه الأسرة مشهد السعديين الشهور ومدرسة بنى 
یوسف فی مراكش . 

ومن میزات الطراز الأسبانى الغربی استخدام نوع من العقود على هيئة 
حدوة الفرس» واستخدام الدعائم المبينة من الآجر عوضا عن الاعمدت مما 
يكسب الابنية هيبة وجلالا عظمين. 

ولسنا نستطيع أن نستعرض هنا الظواهر المعمارية التى اختص بها هذا 
الطرازء وطبعته بطابع خاص ييزه عن سائر الطرز الإسلامية وحسبنا أن نذكر 
المأذن المربعة (شكل ۲۳)ء والطنف أو الأفاريز الخشبية التى كانت تظل 
البوابات الضمة . ونلاحظ أن الاعمدة فى قصر ا حمراء وفى العمائر التى 
تأثرت بهذا القصر قد امتازت برشاقتها وجمالها وتيجانها ذات الدلايات أو 
المقرنصات . كما أن استخدام الفسيفساء من الخزف فى تغطية الجدران» 
dy‏ فی الزخعارف الحفورة على الحضن ظاهرتان قویتان فی الطراز 
الأسبانى الغربی . 

كنانت كل الظواهر المتمبارية الذكورة ی فن انار الأساية 

المغربية» ولا سيما المساجد والأضرحة» وفى القصور. التى يرجع أقدم الباقی 


ES 


منها - وهو قصر الحمراء (شکل ۱) - إلى القرن الرابع عشر. كما امتاز هذا 
الطراز بكثرة آبنية المدارس» آدخلها سلاطین الوحدین فى أسبانيا والغرب. 
ٴ وذاع صيت مدينة فاس بكثرة الدارس التى كانت تشتمل غالبا على عدة غرف 
للطلاب. وعلی قاعة كبيرة للدرس كانت تستخدم للنوم أيضاء وکان oly‏ 
الدرسة من طابقین وفی وسطه صحن مکشوف. ولم یکن هناك قسم فى 
البناء لاتباع کل مذهب من الذاهب الأربعة OY‏ هذه الدارس كانت كلها 
للمذهب ا الکی . 





(شکا عو و ید سپ بت پ ہے می 
3 - الطراز الصری السورى: 


كان الفن عصر فى العصر الطولونی (۸۸ - 40( تابعا للاسالیب 
الفنية العباسية. ولا فتح الفاطمیون مصر سنة ۰۹1۹ ثم استولوا على جزء 


yv 


كبير من الشام وصارت لهم دولة عظيمة نشا على يدهم الطراز الصری 
السوری. وتطور بعد ذلك على يد الماليك (۱۲۵۰ - (VOW‏ تطورا بعيد . 
للدی» حتی لیمکننا أن ننسب إلى الفاطمیین طرازا Lol‏ والی الماليك طرازا 
آخر» ولکتنا لسنا فى معرض تفصیل المیزات الدقيقة فى کل منهماء فلا باس 
من أن نعتبرهما هنا طرازا واحداء oly‏ ننظر فى میزاتهما على وجه عام. 

وقد كان الطراز المصرى السوری آکثر اعتدالا واقتصادا فى الزخرفة من 
سائر الطرز الاسلامية ولا سیما الطراز الاسبانی الغربی . 

وقد تأثر الفاطمیون بالاسالیب الفنية الفارسية بعض التأثیر فکثر رسم 
الانسان وا حیوان على التخف التی ترجع إلى عصرهم . وفی دار الاثار العربية 
آلواح خشبية كانت فى أحد قصورهم. وعلیها زخارف محفورة تمثل مناظر 
صيد وطرب وموسیقی وسفرء وغیر ذلك من صور الحياة اليومية (شکل 
۹ کیا فک دی عبيون A‏ اف هن اتر Me‏ 
تعتبر صناعته من مفاخر العصر الفاطمی وعلی قطم النسیج الفاخر التى» 
كان لها تأثير كبير فى صناعة النسیج فى صقلية وفی آسبانیا. 

وقد بقى من عمائر العصر الفاطمى الجامع الأزهر ومن الظواهر 
العمارية التى يمتاز بها العقود الفارسية الطراز» وهی مبنية من الاجر وعليها 
Lab‏ من احص غنية بزخارفها النباتية والخطية. ومن آبنیتهم La‏ جامع 
الحاكم ويمتاز بمنارته ذات القواعد الحجرية» والجامع الأقمر الذى يمتاز بواجهته 
A EET‏ :ام کیت E‏ 
الاضرحة التی شیدت لبعض آولاد الاسام علی. وقد کانت القباب قبل ذنك 
تبنی فوق جزء من آبواب الحراب فی السجد وصفوة القول أن الفن فى 
العصر الفاطمی کان زاهرا کات قصور الفاطمیین عامرة بالتعف الفنية التی 


VA 


آقبلوا علی جمعها وأفاض کی وصفها الورخون Se My‏ 

آما عصر الدولة الأيوبية (۱۱۷۱ - ۱۲۵۰) فقد امتاز بالعمائر ا حربیة 
ولا سيما القلعة كما امتاز بالدارس الكثيرة التی شیدها الأيوبيون لتدریس 
الذاهب الاربعة ومحارية العقيدة الشيعية ولذلك كانت هذه الدارس صليبية 
الشکل ولکل مذهب فیها رواق. ومن الظواهر العمارية فى العصر الایوبی 
القباب الجميلة الحلاة زوایاها بالقرنصات كقبة الامام الشافعی. آما فى 
الزخرفة فقد انصرف الفنانون عن رسوم الانسان واخیوان وآبدعوا فی 
الزخارف النباتية والهندسية. على أن عصر الماليك فى مصر هو الذی جعل 
القاهرة متحفا عظيماء تتيه با فیها من مساجد وقصور تتجلی فیها غظمة 
الطراز الصری السوری. ولا يحد إعجاب الشاهد ما فیها من زخارف دقيقة. 
وفسفیساء بدیعةء ورخام متنوع الالوان وشرفات مسننة» وآبواب ضخمت 
ومآذن رشيقة» وقباب منمقة وحسنة النسب؛ ومن آشهر هذه العماثر جامع 
الظاهر بيبرس وجامع قلاوون وجامع 
الناصر بالقلعة وجامع السلطان حسن وهو 
أحسن مثال للمدارس ذات الاربعة الاروقت 
فضلا عن أنه جمع بین الضخامة ودقة 
الزخارف ثم جامع المؤيد ويمتاز بمحرابه 
ويمتبنره ويجدرانه المكسوة بالفسيفساء. 


ومن التحف النفيسة التى امتاز بها 


(شکل ۲) مشكاة من الزجاج الموه بالمينا. 
)١(‏ راجع کتابنا کنوز الفاطمیین فى مص صناعة مصر أو سورية فى القرن الرابع عشر 
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من الزجاج الموه بالینا التى كانت تزدان بها مساجد القاهرة (شکل (Y‏ 
وتفخر دار الاثار العربية بامتلاك آکبر عدد منها فى العصر احاضر. كذلك” 
تقدمت صناعة الخزف فى عصر الماليك تقدما کبیرا. وأتقن الفنانون السلمون 
فى مصر الزخارف النباتية والهندسية على الاحجار والأخشاب والاقمشة 
والعادن . 

ودار الآثار العربية فى القاهرة متحف ثمين یکمل القاهرة نفسها 
بمساجدها وعماثرها للدلالة على عظمة الطراز الصری السوری وامتیازه بين 
سای الطرر E‏ الاوق وروعة الکن 
ه - الطرازالفارسی: 

إذا ذكرت إیران فى الفن الاسلامی» فان آول ما ينصرف إليه الفکر هو 
الور ae‏ الٹی رقمها الفناتوت A‏ الیل الق لا يرال 
محط اعجاب الشرقيين والغربيين حتی الآن. وقد امتاز الطراز الفارسی 


ا کےا Ley e 0 A‏ 
3 1 - ی 
: کن 


, + 


AN TT, سے‎ 





* 


بالزحارف النباتية ولا سیما الزھور؛ وبالاسراف فى رسوم الانسان وا حیوان 
والطیور على مختلف التحف الفنية. وقد عنی الفرس بصدق عثیل الطبيعة 
ومحاكاة الحياة فى رسومهم النباتية ولعل بعض السر فى ذلك آنهم تأثروا 
بالاسالیب الصينية فى هذا الیدان ۔ 





آما العماثر فى الطراز الفارسی فتمتاز بکسوتها بألواح القاشانی A‏ نبغ 
الفرس فى صناعتها. 

ومن آزهی عصور هذا الطراز حكم الأسرة الصفوية فى القرن السادس 
عشر والسابع عشر وإليه يرجع الميدان الشاهانى فى أصفهان وهو من أجمل 
ميادين العالم ويعد الجامع المطل عليه أفخم الجوامع الفارسية . 


Y + 


ومن الظواهر العمارية فى هذا الطراز العقد الفارسى (شکل (E‏ 
والوجهة الستطيلة التی يحف بها من الجنبين مأذنة أسطوانية الشکل دقیة 
الطرف فی اعلاها» حیث تقوم شرفة Wad‏ کالفتار (شکل (hg Y‏ 

و - الطرازالترکی: | 

سقط السلاجقة فى القرن الرابع عشر وآل الحكم فى آسیا الصغری إلى 
العشمانیین الذین استطاعوا الاستیلاء على القسطنطينية سنة ۰۱8۵۳ وامتد 
ملکهم حتی وصل فی القرن المنادس عشر إلى الجر ومصر والعراق. وقام 
بینهم طراز فنی إسلامى امستاز بتأثير الأساليثٍ العمارية البيزنطية من ناحية 
وبتأثير الطراز الفارسی والأسالیب الفنية السلجوقية من ناحية آخری . 

وقد كانت العلاقات وئيقة بين الترك والژوروبیین» فما لبث الطراز 
الترکی أن تأثر منذ بداية القرن الثامن عشر بالاسالیب الفنية فى طراز الباروك 

الأوروبى» ثم فى منتصف القرن الثامن عشر بطراز الروکوکو . 

ولعل خير ما آنتج الترك تحف القاشانی وا خزف التی كانت تصنع فى 
آسيا الصغرى فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وامتازت بألوانها 
الجميلة وما فيها من رسوم الزهور والنباتات؛ كما اشتهر الترك بصناعة 
السجاجيد الصغيرة للصلاة» وبکتابة المصاحف وتذهيبها بالخط eel‏ 
وبنسج الأقمشة الحريرية البديعة وتطريزها بالوضوعات الزخرفية النباتية 
الجميلة ما كان له أعظم الأثر على المنسوجات الإيطالية ومنسوجات AGA‏ 
اليونانية . 

Ll‏ الساجد LS st‏ فتمتاز isle‏ المشوقة والمتعددة» وخ ص مها الذی 
يشبه تصمیم كنيسة أيا صوفیا فیتکون من مربع فسیح تعلوه قبة كبيرة يحيط 
بها أنصاف OLE‏ صغيرة (شکل 0( 


YY 


ومن أعظم الذين اشتھروا فی تاریخ العمارة الإسلامية المهندس ا 
نال التوفی سنه VOVA‏ ومن تصمیمه جامع شاه زادة وجامع السليمانية 
وجامع البايزيدية. وقد امتاز الطراز التركى با شيد فيه من قصور وأسبلة 


ومساجد آکثرها مکسو بالقاشانی ¿Jarl‏ 


وک هب و وس مسا است A‏ جا جمٹ 
2393 1 5 





پ٠‏ ية 


a elms cen 


(شکل )٥‏ جامع السلطان أحمد الاول فى استانبول 
ز - الطرازالهتدی: 
تأثرت الهند الاسلامية بالطراز الفارسی تأثرا كبير! حتی أن کثیرین من 
العلماء یعتبرون الاسالیب الفنية الاسلامية فیها منذ عصر المغول جزءا من 
الطراز الفارسی . ولکن الواقم أن العماثر الى قامت فى آلهند تحت لواء 
الاسلام فى القرون السادس عشر والسابم عشر والثامن عشر احتفظت بظواهر 
وترائهم الهندی القدیم؛ فحسرٴ اعتبار الطراز الهددى طرازا sb‏ بذاته . وقد 


مك 


استاز عصر الأباطرة «اکبر» )1007 - ۱1۰۵) واجه él‏ ,4 (۵ ۱۹۰ - 
a ala NAA = AVA) AA‏ 
العاصمة «آجرا» ثم فتح بور سکری ثم لاهور ثم دلهی . ولا تزال هذه الدن 
محتفظة ببعض بدائع هذا الطراز الذی امتاز على اخصوص با شید فيه من 
أضرحة مثل تاج محل وضریح محمود عادل شاه. ‏ 

وتمتاز العمائر الهندية باستخدام العسقود الفارسية» وبمآذنها الاسطوانية 
وبقبابها الب صلية الشکل» وبزخارفها الدقيقة. وقد كان تأثیر الطراز الفارسی 
افو اق منص عد عع ل ہز العماثر كالقصور والبیوت والقلاع. ويمتاز 
الطرار الهندى كذلك بالقباب الصغيرة فوق الوجهات الكبيرة (شكل .)١‏ 





تختلف عنه فى الالوان والناظر الطبيعية ووجوه الأشخاص (أشكال رقم 47 


إلى ۵۳). 


Ys 


عتاصرالزخرفة الإسلامية 

الفنون الاسلامية زخرفیة قبل کل شیءء فسوف نری أن الفنان فى 
الاسلام لا يكاد یحتمل رؤية مساحة خالية من الرسوم والزخارف. وعناصر 
الزخرفة فى الاسلام أربعة . 

١‏ - الصور الآدمية والحيوانية. 

۲ - الرسوم الھندسیة . 

۳ - الزخارف النباتية . 

: - الزخارف الخطية . 
۱ -الصورالآدمية والحيوانية: 

عرف المسلمون الصور الآدمية ورسوم الحيوانات» ولكن تمثيل الكائنات 
الحية كان مکروها فى الاسلام بوجه عام. ولیس فی القرآن شىء عن هذا 
التحريم oF‏ كلمة «الأنصاب» فى aS!‏ التى كان المستشرقون وغيرهم يذكرونها 
فى هذه ¿Miel‏ لا يقصد بها سوى الأحجار الكبيرة والأصنام التى كان 
ja‏ يعبدونها ويقدمون لها القربان. ولكن کتب ا حدیث: وهی لم توضع 
إلا بعد وفاة النبى باکثر من قرنین من الزمان» تنسب إليه بعض أحاديث تحرم 
مثیسل الكائنات الحية أو تصويرها. وقد يكون صحیحا أن هذه الأحاديث 
| موضوعة. وأنها لا تعبر إلا عن الرأى الذى كان سائدا بين رجال الدين منذ 
الترن الشالث بعد الهجرة؛ ولكننا ميل إلى القول بأن كراهية التصوير فى 
الإسلام ترجع إلى عصر النبى نفسهء وأن أساسها الرغبة فى إبعاد المسلمين 


be )۱(‏ آیها الذین آمنوا اما الخمر والسو والأنصاب والأزلام رحس ۳ عمل الشیطان فاجتبوه 


...6 [المائدة] . 


Yo 


عن الصور والتمائیل التی تقربهم من عبادة الاصنام. كما أن البساطة والترف 
الذین LIS‏ سائدین فى فجر الاسلام کانا لا یشجعان على نحت التمائیل 3 
رقم الصور . 

وقد قيل إن السلمین فى کراهتهم تصویر الخلوقات الحية کانوا متأثرين 
ما كان سائدا عند البهود» حتى أن الأحاديث النبوية التى تروى فی تحریم 
التصوير تشبه فى عباراتها التعاليم اليهودية فى هذا التحريم. 

والمعروف أن الأمم السامية عامة كانت تكره التصوير أو لم تكن لها فيه 
مواهب كبيرة وأساليب فنية راقیة؛ بل يقال Cat‏ إنها كانت تنسب للصور 
ثيرا سحريا ليس هنا مجال شرحه. 

وکانت كراهية التصویر je,‏ التمائيل Ube‏ بین رجال الدين فى 
الاسلام على اختلاف مذاهبهم من سنيين وشیعیین. ولکن هذا النهى عن 
مشیل الکائنات الحية وتصویرها لم يكن یراعی بين السلمین فى کل زمان 
ومکان؛ بل كان لا یلتفت إليه فى أحيان كثيرة؛ ولا سیما بين الامم الإسلامية 
التی لم تكن سامية الاصل. أو التی كان لها تراث فنی ومواهب فى التصویر 
تجعل إقلاعها عنه ليس هيناء كما كان هينا عند العرب أنفسهم. وهذا هو 
السر فى ازدهار صناعة الصور والرسوم التوضيحية Miniature painting‏ فى 
إيران والهند وتركيا؛ وبه يفسر أيضا وجود الصور الادمنية والحيوانية على 
منتجات الطراز الفارسى فى الفن الإسلامى. وعلی منتجات العصر الفاطمی 
بمصر . ولا دخل للمذهب الشيعى فى ذلك؛ فان الأيوبيين مثلا.كانوا من 
ابطال الذهب السنى» ومع ذلك فقد کانوا يقبلون على التحف المعدنية ذات 
الوضوعات الزخرفية الستمدة من الإنجيل. وفضلا عن ذلك فان الهنود. : 
والترك» والمسلمين الذين شید لهم قصر ا حمراء والذین صنعت لهم التحف 


اش 


العاجية ذات الزخارف الادمية كل هؤلاء کانوا سنيين بل إن إيران لم تتخذ 
الذهب الشیعی مذهبا رسمیا لها إلا منذ بداية القرن السادس عشر الیلادی. 

ومهما يكن من شىء فان كراهية تصوير الخلوقات الحية كان لها تأثیر 
عميق فى طبيعة الفنون الاسلامية يمكن تلخيصه فى الامور ATW‏ 

- جعلت السلمین ینصرفون إلى إتقان آنواع آخری من الزخرفة بعيدة 
عن تجسيم الطبيعة الحية أو تصویرها» وقد آفلحوا فى هذا الیدان» حتی 
أصبحت العناصر الزخرفية التى ابتدعوها طابعا على فنونهم» وصارت تنسب 

كما يظهر من لفظ «أرايسك». 

ب - أن المساجد وأثاثها والصاحف روعى فی زخارفها استبعاد رسوم 
الکائنات الحية؛ فأضبحت فى الغالب خالية من الصور والتمائیل التى يستعان 
" بها على شرح العقائد الدينية وتوضيح تاريخ الدين وحياة أبطاله» كما فى 
ال مثلا. 

ج - أن الفنون الاسلامية لا تظهر فیها عبقرية النحات. فالتمائیل 
التجسيمية لا یکاد ap‏ لھا . والفنانون ينصرفون إلى العمارة وإلى زخرفة 
البانی وتزیین التحف بالرسوم الفنية . 

د - أن pal Gel‏ التی ازدهرت عند القرس والهنود السلمین 
. والترك لم تعرض للموضوعات الدينية إلا فیما ندر. أجل إن بعض الصورین 
Ls)‏ صورا لعدد من الوادت الشهورة فی تاريخ الرسل الختلفین. کما 
آنهم رسموا صورا لبغض الحوادث فى السيرة النبوية (میلاد النبی - مقابلة 
سید فى الشام - وضع الحجر الأسود فى الکعب بيد النبی - 
نزول الوحی - الهجرة إلى يثرب مع آبی بكر - الإسراء والعراج - تکسسیر 
eae Oe!‏ ےر ےت یت 
انی ار زوا A‏ مت اکور 


۳۷ 


كانت نادرة ولم تحز رضاء رجال الدین . حتی لیمکننا أن نری فى هذا الیدان 
فرقا عظیما بين الفنون الاسلامية والفنون الغربية» فقد OLS‏ الصورون بفی 
الغرب على اتصال وئیق بالكنيسة یستلهمونها موضوعاتهم ویستمدون منها 
تشجیمهم فغلب على منتجاتهم الطابع الاینی إلى عصر غير بعيد. بینما كان 
رجال الدین فی الاسلام ينبذون ات ولا یقدرون مواهبهم الفنية ولا 
pesos‏ أي تعضید . 

- أن علت مکانة الخطاطين فى الاسلام لعنايتهم بكتابة القرآن؛ 
ولأن فنهم لم يكن bay Se‏ من رجال الدین» وكان يليهم فى خطر الشأن 
الذهبون الذين کانوا يزينون بجميل الرسوم الهندسية والنباتية بعض صفحات 
الخطوطات . وقد زاد الإقبال على منتتجات هؤلاء الفنانين حتى أن الذين لم . 
يستطيعوا شراء مخطوط بأكمله كانوا يقنعون بالحصول على نموذج من كتابة 
خطاط مشهور وأصبحت هذه النماذج ضالة الهواة وارتفعت آثمانها» وكانت 
فى الغالب a olf‏ أو آبیات من الشعر» وجمع منها الأمراء والأغنياء فى 
الهند وإيران وترکیا ومصر الجموعات الفاخرة. وکان على أكثر هذه التماذج 
توقیع الخطاطين؛ ومن أعلاهم كعباابن مقلة وابن البواب ویاقوت 
اف 

- أن st‏ الفنانين السلمین لم تكن لهم براعة مشهورة فی الرسو 
الادمية والحيوانية ولم یکن داب الفنان صدق تمشیل الطبیعت بل كانت له 
آسالیب اصطلاحية ظلت باقية فى آرقی عصور الفن؛ فقل أن نجد عناية 
محم AE‏ الا وی اص تو امو رل علي 
الشاعر الختلفة اللهم الا على يد نفر قلیل من أعاظم الصورین الذین نبغوا 
تی رات sl‏ اتضرب الاہلای 
وقوانين النظور Vigo‏ 


" (۱) انظر الاشکال من ۷ إلى ٠١‏ . 


YA 


وقد تبدو الصور الفارسية مملة لتشابهها واشترالك الصورین فى إهمال 
الظل والضوء وفی رسم الاشخاص فى آوضاع معينة تفقد آکثرها شيئا من 
الروح والحركة Hoy‏ التصبیر؛ ولکنها مع ذلك لها سحرها وجمالها EY‏ 
نستطیم أن نقول فى ثقة واطمئنان إن الفنانين السلمین لم یصوروا الانسان أو 
الحيوان وإنما كانوا يتخذون منهما موضوعات زخرفية . 

ز - كان لكراهية التصوير فى الإسلام صداها فى السيحية. فقد ثبت 
أن القائمين بحركة كاسرى الصور iconoclasts‏ عند المسيحيين فى القرن الثامن 





زخارف محفورة ومنقوشة. وهو من صناعة . ومنقوشة بالألوان من صناعة مدينة" 
ofp!‏ فی القرن الحادى عشر الیلادی ومحفوظ الرى بإيران فى القرن الثالث عشر. 
الآن بمتحف مترویولیتان فى نيويورك محقوظة بمتحف اللوفر فى باریس 
۲ - الرسوم الهندسية: 
عرفت الفنون التی سبقت الاسلام ضروبا كثيرة من الرسوم الهندسیة 
ولکن هذه الرسوم لم يكن له فى تلك الفنون شأن خطیر وکانت تستخدم فى 


الهندسية عتصر | Laila‏ من عناصر الز خر فه . 


۷۹ 





(شکل 4( صورة حمال على قطعة من صحن خزفی ذی بریق معدنی یرجع إلى العصبر 
الفاطمی فى القرن الحادى عشر؛ ومحضوظ الآن تُجموعة ضاحب السعادة اراکیل نوبار 
باشا O‏ ایس O‏ متا می ان 
وحيوانية ونباتية جميلة كما بظهر من الجموعة الثمينة الحضوظة فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة ولکن رسم مثل هذا ا حمال نادر جدا فى القنون الإسلامیة بل إننا لا نعرفه إلا 
على قطعة من صندوق عاجی فى مجموعة كران Carrand‏ الحفوظة متحف البارجلو 


0 بمدينة فلورنسة. 


۳۰ 





(شکل ۱۰) إناء من النحاس من صناعة مصر فى عصر المماليك ونظهر فى الصورة 
زخرفة فى قاع الاناء من الداخل؛ قوامها ست سمکات ملتفة فى وضع هندسی جمیل 
حول دائرة صغيرة فى وسط القاع. كما بظهر فى سطح الاناء صورة الكأس وهی 
درنك» الساقى أو شارته فى عصر المماليك. وهذا الاناء من مجموعة حضرة صاحب 
السعادة اراكيل نوبار باشا. ويذكر شکل هذا الإناء وزخرفته بالأوانى التى كانت تصنع 
من الفسخار المطلى LLL‏ فی عصر الماليك والتى يوجد على أكثرها رسوم رنوك 
وزخارف هندسية مختلفة وعبارات بالخط النسخی الملوکی» فيها أدعية معروفة أو 


جمل مأثورة. 


ولستا نرید هنا أن نعنی عناية خاصة بالرسوم الهندسية البسيطة WAS‏ 
والربعات والعینات والأشکال الضمسة والسداسية کما لا تعنینا Cat‏ 
الاسالیب الاسالیب الهندسية التی كان لها شأن یذکر فى الزخارف الساسانية 
البيزنطية کالدواثر والعصائب والجدائل الزدوجتة والخطوط النکسرت 
والخطوط التشابكة ولکنا نقصد الرسوم الهندسية التی امتازت بها الفنون 
الاسلامية ولا سیما فى عصر الماليك بمصرء تلك هى التراکیب الهندسية 
ذات الاشکال النجمية المتعددة الاضلاع. وهی التی ذاعت فى مصر 
واستخدمت فى زخارف التحف الخشبية (شکل ۱۱) والنحاسية (شکل (OY‏ 
وفى الصفحات الأولى المذهبة فى الان والکتب وفی eee‏ 
تارف اتف وف وغحر ذلك ود ابس شڈ هذا ۷ 
النوع وانصرفوا إلى الابتکار والتعقید فيه. 

وقد عنی الأستاذ برجوان الفرنسی Bougoin‏ بدراسة 1 7 
هذه از ارف AA UBA‏ لی ظط A‏ 
E‏ ویتجلی من دراسته الطريفة أن براعة السلمین > ES‏ 
فى الزخارف الهندسية لم يكن أساسها الشعور والومبة أا 
الطبيعية فحسب بل كانت تقوم على علم وافر بالهندسة A‏ 
لعلمية. واعجب A‏ الهندمية وقلدها 71 





(شکل ۱۱) مصراع باب فيه حشوات من العاج الحفور والنزل 
وهو من الصناعة الصرية فى القرن الخامس عشر ومحفوظ الآن 
فى متحف فکتوریا وألبرت بلندن 
() ر اجع .)1879 J. Bourgoin: Les éléments de l'art arabe (Paris‏ . 





يض 


بعضهم حتی لیروی عن لیوناردو دافینشی أنه كان یقضی ساعات طويلة یرسم 
فیها الز ارف الهندسية الاسلامية (شکل ۱۳). 





(شکل ۱۲) کرسی من نحاس مخرم منشوری الشکل 
و مسدس الاضلاع ومکفت بالفضه وعلی جوانیه زخارف 
هندسية مختلفة. وهو من صناعة مصر فی القرن الرابع 
عشر الیلادی ومحفوظ بدار الآثار العربية 


ولسنا نظن أنه كانت ثمة کتب عند السلمین فیها نماذج الزخارف 


ry 


۱ الهندسية الإسلامية الذائعف ولكنا ترجح أن هذه الزخارف كانت سرا من 
y 14‏ 
آسرار الصناعت بتلقاء الصبیان عن معلمیهم فى الفن والهنة. 


MIA 
O 





(شكل )٣١‏ زخرفة إسلامية o‏ دافتشی ‏ 
والشاهد أن الزخارف الهندسية آکثر Legs‏ فى الطراز الصری السوری 
منها فى سائر الطرز الاسلامية حتی لقند قيل'إنها ترجع إلى الفن الصری 
القدیم كما قال آخرون نها تظهر فى زخارف الخيام والسجاجید التى كان 
بصنعها الاقوام الرحل الذین کانوا Options‏ فی آوامنط آسیا» وقال فریق EME‏ 
إنها Ley‏ تاثرت بالرسوم الهندسية التی حذقها فریق من صناع الفسیفساء عند 
ھی ہب مولس الس الل 


TAT KAS, 
SAL 











$ 


۹ ay 


(شکل )١4‏ زخرفة هندسية اسلامية 


we 


نتقلت إلى آيرلندة حيث استسخدمت فى تزیین الصور التوضيحية فی 
الخطوطات؛ ولکن لم يكن لها هناك الوفرة والتعقيد اللذان US‏ لها على ید 
السلمین» واللذان كان یکسبان بعض آجزائها شیثا من الحركة والحياة. 

وقد طبعت الفنون الاسلامية بطابع هذه الرسوم الهندسية حتی أن 
برجوان Bourgoin‏ العالم الفرنسی السالف الذکر آشار فى معرض دراستها 
وتحليلها إلى ثلائة فنون عظیمة: هى الفن الإغريقى» والفن الیابانی» والفن 
العربی (الاسلامی) وشبهها بالفصيلة الحيوانية والنباتية والعدنية على الترتیب؛ 
}3 أن شاهد فى الفن الاغریقی عناية بالنسبة وبالاشکال التجسيمية Plastic‏ 
5 وبدقائق الجسم الانسانی واطیوانی» بینما عرف فى الفن الیابانی Bs‏ 
فى تمثيل المملكة النباتية» ورسم الأوراق والفروع والزهور. أما فی الفن 
الإسلامى فقد ذکرته الأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع بالأشكال البلورية 
التی توجد علیها بعض العادن . | 
۳ - الرخارف النباتية: 

آما العتصر النباتی فی الزخارف الإسلاميةء فقد تأثر کشیرا بانصراف 
المسلمين عن استیحاء الطبيعة وتقلیدها تقلیدًا Galo‏ أميئا. فکانوا یستخدمون 
الجذع والورقة لتکوین زخارف متاز با فيها من تکرار وتقابل وتناظ وتبدو 
عليها مسحة ات جامدة تدل ple le‏ مبداً التجرید والرمز فى الفنون 
الإسلامية (شكل .)٠١‏ واکثر الزخارف النباتية ذیوعا فى الفنون الإسلامية 
الأرابسك» وقد عمت .هذه التسمية حتی كادت تطلق على كل الزخارف 
النباتية الإسلامية» ولكن حقیقة أن الأرابسك هى الزخارف المكونة من فروع 
نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة. ومتتابعة وفيها موضوعات زخرفية مهذبة 
(stylisé)‏ ترمز إلى الوريقات والزهور وتسمی أحيانا بالت أو تصف بالت . 


e 





(شکل 10( حشوة من ا خشب الحفور ذی الزخارف 
النباتية. من صناعة مصر فى القرن العاشر أو الحادى عشر. 
محفوظة بدار الآثار العربية فى القاهرة 


وقد بدأ ظهور زخارف الأرايسكِ فی القرن التاسع الیلادی» فتراها فى التحف 
والزخارف ابعصية التی کانت تخطی ارت سی مدينة سامرا بالغراق؛ وفی 
مصر بان العصر الطولونی» الذی كان متأثرا كل التأثر بالاسالیب الفنية 
العراقية» نظرا OY‏ ابن طولون LE‏ فى سامراء ونقل منها إلى مصر 
الأساليب الفنية التی كانت محووبة فى العراق. كما نری بدء زخارف 
الارابسك على التحف اخشبية التی te‏ علیها فی سامرا أو التی ترجع أيضا 
إلى العصر الطولونی. وتطورت زخارف الأرابسك فى العصر الفاطمی حتی 
بلغت بعد ذلك GLE‏ عظمتها فى العالم الاسلامی منذ القرن الثالث عشر ' 
(شکل NT‏ ۱ 
وقد آتقن السلمون زخارف نباتية آخری غير الأرابسك تتکون أيضًا من 
جذوع نباتية وأوراق تختلف فى دقة تقلید الطبيعة بحسب العصور والآقالیم . 





(شکل )١١‏ حوض من الرخام. من صناعة سورية سنة ۱۲۷۷ ميلادية 
ومحقوظ فى متحف فکتوریا وآلبرت بلندن 


على آننا نلاحظ فى إيران منذ نهاية القرن الثالث عشر الیلادی أن الوضوعات 
اھ asl‏ کانت Gale Vite‏ تلطبیعة» وکان AUS‏ بتاییر الفن الصنینی 
الذی تسربت کثیر من أساليبه إلى الفن الإسلامى الفارسی على يد الغول فى 
إيران» ثم انتشرت من إيران إلى غيرها من الأقاليم الاسلامية كما نراها على 
بعض الشکاوات المصنوعة فى سورية أو مصر (شکل ۲) وعلى اضزفت 
والقاشانی الصنوع فی سورية آو آسیا الصغری فی القرنون السادس A‏ 
والسابع عشر (شکل ۱۷ و۱۸). 

وقصاری القول أن الرسوم النباتية كانت منذ البداية عنصرا هاما من 
عناصر الزجرفة الإسلامية» ولکتها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية مهلبة. 
رک جنال ردقن AA‏ کے تق سی E AA‏ 
وجل وصدق تثيل .الطبيعة. وفسرها آخر بالاحوال الجوية التى تسود آغلب 
البلاد الاسلامية فلا تساعد على إظهار بدائع الطبيعة وتو الزهور والنباتات 
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AA فى‎ 


lid 
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ومع ذلك كله فان على كثير من العماثر وال 


و فى بلاد الشرق 


رسوما نبا 


e 
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› دقيقة‎ ás 
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۷۰ و۱۸ 
من صناعة 


4 


لوحان من القاشان 


At نی‎ 


- 
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بالالوان العدید 
الصغری فی القرن السادس عشر. ومحفوظان 


50 


ہے 


آسیا 


بمتحف الفنون الزخرفیة فی باریس 


۳۸ 


يمكن مقارنتها بالرسوم النباتية فى عصر النهضة بأوروبا. وحسبنا أن نذکر 
الفروع النباتية وعناقید العنب وآوراقه وما إلى ذلك مما نراه فى قبة الصخرت 
وقصر الشتی» وسامرا» وعلی منبر جامع القيروان» كما نری غيرها فى 
زخارف العقود والئوافذ فى ضریح السلطان قلاوون» وفی الایوان الرئیسی 
بجامع السلطان حسن . ۱ 

LI‏ زخارف الارابسك فقد آشرنا إلى الخلاف فى مدلولها حتی آنها لا 
تزال تطلق على کل زخرفة قوامها الجمع بين رسوم نباتية اصطلاحية ومهذبة 
6 ومرتبة ومكررة فى أسلوب هندسی آساسه التوافق والتناظر . 

٤‏ - الزخارق الخطية: 

رد al‏ انت نات نی ار 
الابنية والتحف الختلفة ليس المقصود بها دائما [ثبات اسم صاحب التحفة أو 
مؤسس البناء وتاريخه أو التبرك ببعض الآيات القرآنية الكريمة أو ببعض 
العبارات المألوفة» بل إن الفنانین السلمین اتخذوا الکتابة عنصرا Lie‏ من 
عناصر الزخرفة فعملوا على BLE,‏ ا حروف وتناسق آجزائها وتزیین سیقانها 
ورژوسها ومداتها وآقواسها بالفروع النباتية والوریدات (شکلی ۱۹ و . 0 
والعروف أن ا خط العریی قسمان: خط کوفی عتاز بزوایاه القائمة» وقد كان 
مستخدما حتی آخر القرن الثانی عشر على البانی وفی الصاحف: ثم الخط 
النسخی العادی. وقد كان الخط الکوفی بسیطا فى آول آمره ثم تطور فى 
سبيل الرشاقة منذ القرن التاسع ا ودخلته الز خارف النباتية de ll‏ 
والمتشابكة فسمی الخط الكوفى الزهر؛ ثم أصبحت الحروف فى القرن الحادى 
عشر آنيقة تقوم على أرضية من الزهور والأغصان» حتى جاء النصف الثانى 
من القرن SU‏ عشر وبدأ ا خط النسخی يستخدم على الابنية وفى الناسبات 


۹ 


é ۱‏ 
مستخدم الا فى الخطوطات العادية . ولیس الخط النسخی أحدث من الخط 
الکوفی؛ لان الواقع آنهما US‏ معروفین فى القرن السابع الیلادی غير أن الخط 


د ا 





(شکل ۱۹) صورة تمثل تطور اس خط الكوفى والعناصر الزخرفیة 
فيه: وذلك على بعض العمائر فى أفريقية AG)‏ عن مارسیه) 


الکوفی كان شائعًا فى الکتابات على الأحجار والنقود وفی الصاحف. بینما 
النسخی كان مستخدما Lend‏ عدا ذلك . 

ولم يكن استخدام الخط فى الزخرفة قاصرا على أشرطة الكتابة الكوفية 
أو اللسخية على الأبنية» أو على التحف من خزف ومعدن وخشب وعاج 
وسیج ومخطوطات فحسب 6 بل كان الفنانون المسلمون يبدعون فى كتابة 
العبارات بالخط الکوفی التداخل بحیث تظهر العبارة على شکل مربع آو 
مستطیل كما کانوا یکتبون العبارة أو الكلمة با لخط النسخی أو بغيره على 





(شکل ۲۰) مثال من ال خارف الخطية على قطعة من نسیج إيرانية ترجع 
إلى القرن الثانی عشر ونص العبارة الکتوبة: وفی القبر وحدتی وفی اللحد 
وحشت یا (عن فییت) 


وکان تصوير الخطوطات وتحليتها بالرسوم اللونة آمرا ثانويا بالنسبة إلى 

کتابتها fad! BLL‏ . وکان الهواة - كديا USS‏ — یقدرون فن اخظاطن 

آحسن تقدير فکانوا یبذلون الأموال الطائلة فى سبیل ا حصول على منتجاتهم 

كما یدفم الاوروبیون الآن الائمان العالية للحصول على لوحات مشاهیر 
الصورین . 

وبدأت الزخارف فى الظهور على الصفحات الکتوبة فى الصاحف de‏ 

عصر متقدم وکان مجالها ولا رؤوس السور والفواصل بين OLY‏ وعلامات 


£\ 


الأحزاب والأجزاء غير أن الورقتين الأولى والثانية - وفیهما فاتحة القرآن وبدء 
سورة البقرة - هما اللتان عنى بهما عناية كبيرة حتى كانتا تزدحمان بالزخارفة 
وتلمعان بالالوان البراقة. وأما فى المخطوطات غير القرآنية فکانت عناوين 
الكتب أو الأبواب أو الفصول هی التى يعنى بزخرفتھا وتلوینها فضلا عن 


سس مو Gua‏ 


aT AP SID‏ سے 
AN E‏ 


ae 





(شکل ۲۱) ضورة صحيفة من مصحف باخط الکوفی. لعلها من 
صناعة مصر أو العراق فى القرن الثانی pte‏ الیلادی. وتظهر فى 
الصورة الزخارف النباتية التی تقوم بين الکتابة. وهذه التحفة 
محفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة 


£¥ 


توضیح المتن بالصور الصغيرة Miniature painting‏ التى امتازت برسمها إيران 
والهند ثم SS‏ 

ولا یفوتنا قبل الانتقال من عناصر الزخرفة الاسلامية أن نشیر إلى أن 
بعض التحف یجتمع فیها عنصر أو آکثر من هذه العناصر (شکلی ۲ و۳۸) . 





(شکل ۲۲) سقف من الخشب الحفور من صناعة صقلية فى 
القرن الحادى عشر ومحفوظ الآن بالتحف الأهلى فى بالرموا 





)\( راجع كتابنا : التصویر فى الا سلام عند الفرس (مطبوعات il‏ التألیف لت" والنشو 


سنة ۱۹۳۲). 


بعض خواص الفتون الاإسلامية 

١‏ - كراهية الطراغ: 

وتتجلى فى ميل الغنانين المسلمين إلى تغطية المساحات وهربهم من 
الفنية الإسلامية ازدحام الزخرفة وكثرتها واتصالها حتى تغطى المساحة كلها أو 
جزءا منها. ولذا كانت الفنون الإسلامية فنونا زخرفية قبل كل شىء وكانت 
فضلا عن ذلك أعظم الفنون خصبا فى الزخرفة. ویعبر الغربيون عن هذه 
الظاهرة فى الفنون الإسلامية بالاصطلاح اللاتينى Horor vacui‏ أى الفزع من 
الفراغ . ۱ 
۲ - الرخارف المسطحة: ۱ 

فالنتوء والبروز نادران فى الرسوم الاسلامیة؛ إذ انصرف الفنانون عن 
التجسیم ال تغطية الساحات برسوم سطحية ؛ ولکن التلوین والتذهیب Laas‏ 
من وطأة Lia‏ النقص . 
۲ - البعد عن الطبیعه: 
یرسمون الأشياء كما یصورها لهم خيالهم . فطغت على فنونهم الاصطلاحات 
والاوضاع البتکرة. ولعل هذا البعد عن الطبيعة ناتج من أن الاسلام ورث 
التقالید الفنية البيزنطية بعد أن كانت بيزنطة نفسها - بتأثیر السيحية - سارت 
.فی الاجاه الذی أتمه الاسلام بعدها - وهو البعد عن الدقة فى تمثيل الطبيعة 
والتخلص من تقالید الفن الاغریقی فى هذا الصدد. فالعروف أن الفن 
البیزنطی فقد جزءا كيرا ما كان فى الفن الاغریقی من تمثيل الاشیاء كما هی 
بدون غلو ولا جمیل» فلما حاء الفن الإسلامى سار فى الطریق نفسه وکان 


£ 


نفور السلمین من تقلید الخالق أكبر مشجع على عدم الرجوع إلى الاسالیب 
الفنية الاغريقية القديمة. 
٤‏ - التكرار: 

فالشاهد أن الوضوعات الزخرفية تتکرر على العماثر والتحف الاسلامية 
تکرارا یلفت النظر . وإننا لنری ذلك فى الوضوعات التی یرسمها الصور 
الفارسی فى المخطوطات؛ وفی الزخارف الهندسية التی تعم التحف الخشبية 
فى العصر الملوکی. وفی زخارف الخزف الفارسی والترکی والقاطمی» وفی 
الز خارف الى تسود العم‌اتر الاسبانية الغربية» "وفی tle‏ ال حف الاسلامية 
على الاطلاق. وحسبنا أن نذکر هنا بعض الرسوم التی اعتدنا رژیتها فى 
الفنون الاسلامية : 

الارايسك - الرسوم الهندسية - Ed‏ التواجهة أو المتدابرة وقد 
یکون بینها شجرة الخلد الفارسية (هوما) - الطیور ولا سیما الطاووس 
والارنب وقد يكون فی منقار الطاثر فرع نباتی ینتهی برسم وريدة أو ورقة 
نباتية - إناء یخرج منه جذع يتفرع إلى اليمين والیسار - النسر» وقد یکون له 
رأسان کللنسر الذى آصیح رنکا أو شارة لسلاطین السلاجقة فى القرن الثانی 
عشرء ثم اتخذه من بعدهم قياصرة الدولة الرومانية القدسة فى القرن الرابع 
عشر - السلطان على عرشه وإلى جانب بعض أتباعه كما يرى قى الصور 
الفارسية وعلى الخزف ذى الألوان التعددة من صناعة مدينة الری فى إيران - 
بهرام Be se‏ فرسه يرمى حمار اون بسهم واحد فشبت قدمه باٴحدی 
أذنيه - الأمير جالس القرفصاء وفی يده كأس . . .إلخ. 
۵ - الرسم التوضيحى والصورالصغيرة: . 

عنی السلمون ولا سیما الفرس والهنود ثم الترك بتوضیح بعض الکتب 


te 


الاديية وتزیین دواوین الشعر بالصور الصغيرة. وآقدم ما وصل إليناحمن هذه 
الصور یرجع إلى نهاية القرن الثانی عشر وآغلبه توضیح لحكايات كلية ودمنة 
أو لحيل آبی زید السروجی فى مقامات اخریری. ثم تقدمت صناعة التصویر 
عند الفرس وازدهرت الدرسة الفارسية التترية فى القرئین الثالث عشر والرابم 
عشر ثم الدرسة التيمورية فى القرنين الرابع عشر واخامس عشر. وظهر فى 
آخرها يهزاد سید مصوری الفرس على الاطلاق . آما الدرسة الصفوية فى 
القرنین السادس عشر والسابع عشر فقد نبغ من الصورین فيها سلطان محمد؛ 
والیه تنسب صورة فیها دعابة وحركة وخفة روح وهی صورة فى مخطوط من 
دیوان حافظ وغثل منظر شراب تدار فيه الکژوس فیشرب فيها بعض 
ا حاضرین ویرقص آخرون ویتدحرج البعض على الارض ویترنح من آسکرتهم 
الخمر وینظر شيخ فى مراة فى يذهء بینما یطرب ا حمیع موسیقیون بینهم ثلاثة 
لهم وجوه تشبه وجوه القردة. وفی طرف الصورة حديقة تطل علیها شرفة 
وقف فیها رجل فى يده حبل طویل یتدلی إلى الساقی» یربط فيه إبريق من 
الخمر (شکل EE‏ 

ثم cle‏ عصر الشاه عباس وخلفائه منذ آواخر القرن السادس عشر. 
وأقبل الفنائون الفرس على رسم الصور الستقلة. إذ أن ظهور التأثیر الآوروبی 
فی متتجاتهم صحبة خروجهم من میدان الخطوطات وتصویرها وتهذییها إلى 
تزیین الجدران ونقش الصور الکبیرة. 

ولیس هنا مجال البحث فى مزایا کل مدرسة من مدارس التصویر 
الفارسی فحسبنا أن نلفت النظر إلى تلك الصورةء وأن نذکر آنها وحيدة فى 
بابهاء Oly‏ فى كثير منها من قوة الستفكير وحسن الإبداع وجمال الألوان ما 
يشفع فى تقاليدها الوضعية وخيالها الواسع» ولكن علينا إذا أردنا أن نتذوق 
بدائعها آلا نقارنها با آنتجه مصورو الغرب ومن نسج على منوالهم؛ لأن لكل 
طراز من هذين الطرازین مزایاه وعیوبه . 


En 


بعض ممیزات العمائر الاسلامیه 

١‏ -المآذن: 
cols‏ الساجد الاولی فى 
ال سلام Y‏ منارات لها حتی 
آواخر القرن السابع الميلادى. 
وقد عرف السلمون من الماذن 
آنواعا شتی : منها نوع على 
شکل برج مربع وقد انتشر فى 
شمالی آفريقية والاندلس ومن 
أمثلته ماأذنة السجد الجامع فی 
القیروان ومنارة الکتبيبة فی 
مراكش (شکل (YY‏ ومتارة 
مسجد إشبيلية (اخیرالدا) . آما 
التارة فى الطراز العشمانی 





ی ودققة وفشوقة وف 
أعلاها مخروط مدبب ومن أمثلتها 
المأذن فى جوامع استانبول وفى ٠‏ 
جامع محمد على بالقاهرة. 

أما مآذن إيران فليس فيها شرفات للمؤذن بل تنتهى فى أعلاها بردهة 
يسندها كورنيش قائم على دلايات أو مقرنصات. وهذا النوع من المأذن «ty‏ 
الفنارات وليست له أناقة سائر ا اذن فى العالم الاسلامی. وفى الهند كانت ٠‏ 
المأذن فى الغالب مستديرة تضيق كلما ارتفعت» وتزينها شرفات وتضلیعات؛ 


من القرن الثانى عشر الميلادى 


tv 


بینما كانت الآذن فی مصر وسورية مختلفة الانواع» فمنها مثلا النارة 
الحلزونية فى جامع ابن طولون» ومنها منارة جامع ا حاکم الغريبة الشكق 
ومنها منارات تشبه آبراج النواقیس فى الکنائس؛ ولکن غلب على مصر 
وسورية نظام اذن ذات الأدوار الشلاثة: الأول مربع والثانی مثمن والاعلی 
آسطوانی 
Y‏ - القیاب: 

أخذها السلمون عن البیزنطیین والساسانیین . واحسن القباب الاسلامية 
موجودة فى مصرء وقد امتازت بارتفاعها وتناسق آبصادها وبالزخارف التی 
تزين سطحها الخارجى. ما فى آفريقية فقد كانت القباب على شکل نصف 
داثرة تقريبًا ولم تكن لها زخارف خارجية . وکانت القباب فى الطراز العثمانی 
على شکل نصف دائرة غير کامل كما كانت هناك غالبا قبة رئيسية تحيط بها 
أنصاف قباب. أما فى إيران فقد كانت القباب بصلية الشكل تستند على 
مقرنصات وتغطى بتربیعات من القاشانى البراق . 
Y‏ - القرنصات أو الد لايات :(Stalactites)‏ 

وهى زخارف معمارية تشبه خلایا النحل ونجدھا بارزة ومدلاء فى 
ae lib.‏ فوق بعضهاء فى واجهات المساجد أو فى المأذن لتقوم عليها 
الشرفات التی يدور فيها المؤذن» أو فى hee‏ بعض الاعمدة الاسلامية أو فى 
القباب بين القاعدة المربعة والسطح الدائرى. وقد استخدمت ola Al‏ 
. للزخرفة فى الاسقف الخشبية. ومنها مثال بدیع محفوظ فى دار الآثار 
a‏ 


ومهما یکن من شىء فان الدلایات أو القرنصات ظاهرة آخری تدل 


LA 


على غرام السلمین بالاشکال الهندسية وعلی حرصهم على تخطية الساحات 
العارية عن الزخرفة . 
٤‏ - العقود أوالأقواس: 

عرف السلمون آنواعا كثيرة من العقود. وکان الفتانون فى بعضن آنحاء 
العالم الاسلامی يفضلون نوعا خاصا ویقبلون على استعماله. ومن العقود 
التی استخدمها السلمون العقد الزخرف بالمقرنصات ونجده فى الطراز الاسبانی 
الغربی والعقد نصف الداثری» والعقد العادی الدبب أو ذو الرکزین» 
والعقد الفارسی الذى ینتهی انحعاژه بخطین مستقیمین» والعقد ذو الفصوص 
الحديدة وکان یستخدم کزخرفة سطحية فی الراك الصماء. 
ه-الأيواب: ٠‏ ۱ 

عنى السلمون» بتصفيح الأبواب اخشبية بالبرونز أو بكسوتها بقطع من 
النحاس المخرم تركب على أشكال نجوم هندسية وأشكال متعددة الاضلاع. 
وفى دار الآثار العربية باب خشبی من مصراعين» مصفح بالنحاس الاصفر 
المخرم وعليه زخارف جميلة مرتبة فى تناظر وتقابل يذكر بزخارف بعض 
السجاجيد وبزخارف Sil‏ المذهبة فى الخطوطات . وتيدو فى زخارف 
هذا آلباب رسوم حیوانات وطيور مختفية على أرضية نباتية حتى أن المشاهد لا 
یفطن I‏ وجودها الا بعد gard‏ دقیق. وعلی هذا الباب AUS‏ باسم dot‏ 
ماليك السلطان قلاوون والعروف أن هذا السلطان توفی سنة ۱۲۹۰م. 


5 


آثر الفنون الاسلامية فى فنون اثغرہے!'' 

تأثرت الفتون الاسلامية بالفنون الساسانية والبيزنطية والقبطية والصينيةء 
ولکنها بعد أن ازدهرت وقوی سلطانها آثرت فى الفنون الأوروبية» حتی لقد 
نقل الصناع الآوروبیون ا حروف العربية واستخدموها للزخرفة بدون OF‏ یفهموا 
معناهاء كما نقلوا الزخارف الاسلامية من هندسية ونب‌اتية» وقلدوا آشکال 
الاوانی العدنية التی كان السلمون یصنعونها على شکل طیور أو حیوانات 
صغيرة. وعرف الایطالی ون المنتجات الصئاعية الاسلامية Ob)‏ ا خروب 
الصليبية» وأخذ صناعهم Vy al‏ ما ARE OC‏ 
فكانت ال مھوریات التجارية الإيطالية واسطة انتقل على يدها كثير من 





(شكل (YE‏ جلد كتاب فارسی من ۱ حك را 
القرن السابع عشر. محفوظ بمتحف البندقية فى سنة NOE‏ محفوظ 
| فکتوریا والبرت بمتحف فکتوریا وآلبرت 


والترجمة والنشرء الحرء الثانی فى الفنون عربه وشرحه وعلق عليه الدکتور زکی حسن). ` 


أساليب الصناعة ly‏ الاسلامية ولا سیما فى التحف العدنية (شكل 71) . 
والزجاجية وصناعة التجلید» كما آخذ 
الإيطاليون Las‏ أسرار صناعة ا خزف من 
الأندلس . أما صناعة النسج عند المسلمين 
فقد كان لها تأثير كبير فى صناعة النسج 
عند الأوروبيون وحسبنا أن أسماء نواع 
كشيرة من الملسوجات ترجع إلى أصل 
إسلامبى مثل Damask‏ (من دمشق) 
Muslin y‏ (من الموصل) (انظر شكلى ۲۷ (شكل (YA‏ غطاء إناء من التحاس 

(YAS‏ ۱ الکفت بالفضة. صنع بمدينة البندقية فى 

بداية القرن السادس عشر. ومحفوظ 
الآن بالتحف البریطانی 








(شکل ۲۷) نسیج من ا حریر الصنوع بآسيا (شکل (YA‏ نسیج من ا حرير الصنوع 
الصغری فی القرن السادس عشر ومحفوظ بایطالیا فى القرن السادس عشر 
الآن بمتحف الفنون الزخرفیة فى باریس ومحفوظ الآن متحف فکتوریا وألبرت 


6١ 


وكذلك A MO aos‏ 
کبیر على العمارة فى جنوبی فرنسا وایطالیا» ولا غرو فان الاسالیب 
الاسلامية فى التصمیم والزخرفة ظلت باقية فى آسبانیا حتی عصر النهضة بعد 
أن حفظها الدجنون(۱) علی آثر زوال سلطان السلمين عن الاندلس SRE)‏ 
YA‏ 

وقد عنی الفنانون الغربیون منذ القرن السادس عشر بدراسة الزخارف 
الاسلامية كما فعل لیوناردو دافیتشی وفرانسیسکو بلجریتو (شكل ۱۳). 

۱ ۱ ےت و 

وما یجدر بالفنانين معرفته أن الشرق الاسلامی كان له بعض A‏ 
على فن التصویر الفرنسی فى القرن التاسع عشر بعد أن عرف الفرنسیون 
الشرق فى حملة نابلیون على مصر وفی حرب استقلال الیونان. وإنا لتلمح 
A‏ و MA A‏ 
2612201 وجروس Gros‏ وجریکو Géricault‏ و دیکام lil ley Decamps‏ 
Marillhat‏ وزاد فى هذا التأثیر اتصال الفرنسیین بشمالی آفريقية وما قام بینهم 


وبين تلك البلاد من علاقات فتح VS‏ 


)1( الدجنون هم السلمون الذین دخلوا فى طاعة المسيحيين وعاشوا فى en St‏ آن عادت 

. إلى يد المسيحيين‎ 
Jean Alazard: L’Orient et la Peinture Francaise au XIXe-siécle (Librairie راجع‎ )۲( 
.Plon. Paris 1930). 
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(شكل 4 قاعة السفراء بالقصر ¿Alcazar‏ أشبيلية 
وترى على جدرانها أنواع القاشانى التعدد الألوان (azulejos)‏ 
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۲۱ قطعة من حشر 
وهی تمثل حيوانا ینقض 


ab ۰ ro at 


بدار الآثار | 


لعربية وترجع إلى العصر 


الفاطمى 
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على حیوان اخر 
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(شکل (FE‏ إناء من الخزف محفوظ بدار الآثار العربية من صناعة آسیا الصغری فى القرن 
السابع عشر الیلادی يلمت النظر بزخارفه ذات الألوان الزاهية من أزرق وأبیض وأخضر 
poly‏ وهو من النوع الشائع نسبته إلى رودس. 
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۳۹ تربيعة من القاشانی | 
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(شکل ۳۷) صخن خزفى من صناعة آسبانیا فى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الیلادی. 
وهو محفوظ بالقسم الاسلامی من متاحف برلین 
(كليشيه متحف برلون) , 
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(شکل ۳۹) صورة أميز جالس القرفصاء على عرشه وحولهبعض آتباعه وآمامه بهلوان 
وخلفه ملاکان مجنحان. وما یلفت النظر فى هذه الصورة بعض التأثير الغولی فى رنسوم 
الاشخاص ثم جمال الزخارف النباتية فى الاطار. وهی فى مخطوط من OLS‏ مقامات 
الحربرى محفوظ فی المكتبة الأهلية بفينا ومؤرخ من سنة ٣۷۳ھ‏ (۱۳۳م) ويلاحظ ما بين 
٠‏ رسومها ور سوم أوراق اللعب الحالية (الكتشينة) من شبه يستحق الذكر 
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۳( م) 


(من مخطوط لمكتبة الامیر بیسنقر مرخ ومحفوظ فى متحف برلین) 


5: 





(بستان سعدی» المحفوظ بدار الکتب الصرية والکتوب سنة ۸٩۳‏ هحرية وتشیر الصورة إلى 
اخر محاولة تزلیخا فى التغلب على مقاومة بوسف الصدیق وذلك بتشیید قصر يوصل إلى داخله 
بعد الرور فى سبعة آبواب متوالية. وزینت زلیخا القاعة الداخلية بصور تمثلها بین ذراعی یوسف؛ 
ثم آغرته بدخول هذه القاعة مؤملة أنه حين یری الصور لا یسعه إلا أن ینظر إلى صاحبتها فیقع 
فى حبائلها. ولکن یوسف عندما رأی انفخ الذی نصبته له صلی إلى الله فانفتحت الابواب 
السبعة وتمكن من الهرب. ویری یوسف نی الصورة له وجه مغطى وهالة من النور على النحو 
الذی كان يتبعه الفرس فى رسم الانبیاء. رقد آبدع الصور فى رسم العمارة والابواب السبعة. 
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السادس عشر الميلادى (محموعة كارتييه) 
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(شکل (Lo‏ صورة آلسلطان مراد الثالث فى قاعة من قاعات قصره ومعه قزمان واثنان من 
الاسالیب الفنية فى التصوير الفارسی OL‏ القرن ا خامس عشر 


MA 





CET JR)‏ صور غزلان ویرجح آنها من رسم «مراد» الهندی الذی كان ذائع الصیت فى 
. منتصف القرن السابع عشر وعرف فى بلاد القيصر جهانجير ببهارته فى رسم الحيوان. 
والصورة محفوظة بالقسم الاسلامی من متاحف برلین. وتشبهها صورتان عرضتا فی معرض 
اتحاد أساتذة الرسم سنة ۱۹۳۸ 





(شکل (EY‏ صورة غادة هندية من منتصف القرن السابع عشر. وهی محفوظة الان بالقسم 
الإسلامى من متاحف برلین. 


(کلیشیه متحف برلین) 





(شکل CLA‏ صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر تمثل أتباعا یوقظون آمیرا. وهی محفوظة 
بالقسم الاسلامی من متاحف برلین. 
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(شکل )٠٥‏ صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر تمثل لیلی تزور الجنون. وفد عنی 
الفنانون الهنود بتصوير الحوادث فى قصة مجنون ليلى التى نظمها بالفارسية الشاعر نظامی 
وعنی بتصوير حوادئها الصورون من الفرس. ونلاخظ فى هذه الصورة أن النظر الطبيعى لا 
هثل الصحراء التى تروى القصة أن الجنون اعتزل فيها بعد فشله فى غرام ليلى. وهی محفوظة 
بالقسم الاسلامی من متاحف برلين. 

(کلیشیه متحف برلین) 


vr 





(شکل (OV‏ صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر تمثل نمرا يفترس حیوانا والی جانبهما 
حيوان ثالث یفر مذعور؟. وعلی الرغم من أن هذا الوضوع الزخرفی قدیم فى الفنون الشرقية 
فان الفنان الهندی امتاز فى استخدامه هنا ووفق فی التعبیر عن الذعر الذی حل بالحيوانين 
الهارب والهجوم علیه. وهی محفوظة بالقسم الإسلامى من متاحف برلین. 
(كليشيه متحف برلین) 


vt 





(شکل 01( صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر تمثل آمیرا فى طريقه إلى الصید ومعه 
تابعان وغزالان ألیفان بجوار بثر علیها فتيات يأخذن الاء وتتقدم إحداهن لتسقیه. والصورة 
محفوظة بالقسم الاسلامی من متاحف برلین. 
(كليشيه متحف برلین) 
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Mes A ييه‎ 
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| صورة هندية من‎ (OY 


a 


ن الثامن عشر 


وهی محفوظة الآن بد 


ار الآثا 


ر العربية 


YA 


Les Tulunides, Etudes de L’Egypte Muslmane á la fin du [xe - ١ 


siécle (Geuthner, Paris 1933). 


Hunting as Practiced in Arab Countries of the Middle Ages — Y 


(Ministry of Education, Cairo 1937). 


۳ - الفن الاسلامی فی مصر (مطبوعات دار الاثار العربية سنة 


. ۵۶٥ 
AFT سنه‎ 


.)۱۹۳۷ کنوز الفاطميين (مطبوعات دار الاثار العربية سنة‎ - ٥ 

5 - بعض التأثیرات القبطية فى الفنون الاسلامية (فی الجلد الثالث - 
۷ - من مجلة جمعية محبی الفن القبطی) . 

۷ - فى مصر الاسلامية» آخرجه الدکتور زکی حسن والیوزباشی عبد 
الرحمن زکی (هدية القتطف سنة 6۱4۳۷ 

- ۱۹۳ الجامعيين لنشر العلم سنة‎ SL تراث الإسلام (مطبوعات‎ - A 
الحزء الثانی فى الفنون الفرعية والتصویر والعمارة كتبة بالا جلیزیة‎ 
وترجمه وشرحه وعلق عليه الدکتور‎ Christie, Arnold & Briggs 
. زكى حسن‎ 

٩‏ - علم الاثار» تألیف جاردنر نقله إلى العربية الأستاذ محمود حمزة 
والدکتور زکی حسن at)‏ التألیف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۲). 


۷۷ 


الفهرس 


تصدير» للأستاذ أحمد شفيق زاهر بك 
كلمة المؤلف 
الحضارة الإسلامية 
الفن الاسلامی 
" الطرز أو الأساليب أو المدارس المختلفة فى الفنون الإسلامية 
الطراز الاموی 
الطراز العباسی 
الطراز الاسبانی ا مغربی 
الطراز المصرى السورى 
الطراز الفارسى 
الطراز التركى 
الطراز الهندى 
عناصر الزخرفة الإسلامية 
الصور الآدمية والحيوانية 
الرسوم الهندسية 
الزخارف النباتية 
الزخارف الخطية 
بعض خواص الفنون الإسلامية 
كراهية الفراغ 
الزخارف المسطحة 


۷۹ 


البعد عن الطبيعة 

التكرار 

الرسم التوضيحى والصور الصغيرة 
بعض مميزات العمائر الإسلامية 

ool 

القباب 

ola ll 

العقود أو الأقواس 

eal gt .‏ 
آثر الفنون الاسلامية فى فنون الغرب 


YA 


EA 


فهرس الاشکال 


شکل ۱ - منظر فى قصر ا حمراء بغرناطة 

شکل ۲ - مشكاة من الزجاج الموه بالمينا 

شكل ۳ - مسجد قمة بایران 

شکل ٤‏ - مدخل مسجد شاه بأصفهان 

شکل ٥‏ - جامع السلطان آحمد الأول فى استانبول 

شکل ٦‏ - صورة مسجد الجمعة فى دلهی بالهند 

شکل ۷ - غطاء إبريق من الفخار من صناعة ایران 

شکل ۸ - كأس من الخزف من صناعة مدينة الری Oleh‏ 

شکل ٩‏ - صورة حمال على قطعة من صحن خزفی یرجم إلى العصر 
الفاطمی | ۱ 

شکل ٠١‏ - إناء من النحاس من صناعة مصر فى عصر الماليك 

شکل ۱۱ - مصراع باب من الصناعة الصرية فى القرن الخامس عشر 

شکل ۱۲ - کرسی من نحاس مخرم من صناعة مصر فی القرن الرابع 
عشر 

شکل ۱۳ زخرفة اسلامية للیونارد دافینشی 

شکل ٠١‏ - زخرفة هندسية اسلامية 

شکل ۱۵ - حشوة من الخشب الحفور من صناعة مصر فى القرن العاشر 
أو الحادى عشر 

شكل ١١‏ - حوض من الرخام من صناعة سورية سنة ۱۲۷۷ 

شکلا ۱۷ و۱۸ - لوحان من القاشانى من صناعة آسيا الصغرى فى 
ألقرن السادس عشر 

شكل ۱۹ - صورة تمثل تطور ا خط الكوفى والعناصر الزخرفية فيه 

شكل ۲۰ - مثال من الزخارف الخطية على قطعة من نسيج إيرانية ترجع 
إلى القرن الثانى عشر 


۸۱ 


Y 
iv 


0١ 


اہ 


2۷ 


SA 


شکل ۲۱ - صورة صحيفة من مصحف بالخط الکوفی من صناعة مصر 
أو العراق فى القرن الثانی عشر الیلادی 

شکل ۲۲ - سقف من الخشب المحفور فى صناعة صقلية فى القرن 
الحادى عشر ۱ 

شکل YY‏ - مأذنة الکتبية فى مراکش من القرن الثانی عشر الیلادی 

شکل VE‏ - جلد کتاب فارسی من القرن السابم عشر 

جو او رہ تو ee‏ او چس 

شکل ۲٦‏ - غطاء إناء من النحاس صنع عدینة البندقية فى بداية القرن 
السادس عشر . 

شکل ۲۷ - نسيج من الحرير الصنوع فى آسیا الصخری فى القرن 
O‏ 

شکل ۲۸ نسیج من ا حرير المصنوع فى إيطاليا فى القرن السادس عشر 

شكل ۲۹ - قاعة السفراء بالقصر فى إشبيلية 

شكل ۲۰ - فسقية من الفسيفساء المركب من قطع Ale‏ متعددة الآلوان 

شكل ۲۱ - قطعة من حشوة خشبية ترجع إلى العصر الفاطمى 

شكل ۳۲ - لوح من الخشب من عهد الفاطميين فى نهاية القرن العاشر 


0 
شکل ۳۳ - من النسیج المطرز المصنوع بإيران فى القرن السابع عشر 
: 7 
شک 6ے انان ا رو و TEETER‏ تج 
عشر ا میلادی 
شكل TO‏ - صحنان من خزف صنعا فى اسيا الصغری فى القرن السادس 
0 عشر الیلادی 
شكل ۳۰ - تربيعة من القاشانى المصنوع بإيران فی الترن الشالث عشبر 
ا ميلادى 


AY 


dato 


MA 
VY 


YY 


۷٤ 


Yo - 


شکل ۳۷ - صحن خزفی مصنوع بأسب‌انیا فی القرن الرابع عشر أو 
ا خامس عشر الميلادى 

شکل ۳۸ - خمار من الديباج القارسی الصنوع فى القرن السادس عشر 

شکل ۳۹ - صور: أمير جالس القرفصاء على عرشه ومورخ من سنة 
5 مه E)‏ ۶۱۳۲) 

شکل ۰ - صورة خسرو يقتل بهرام وهی من منتجات الدرسة الفارسية 
i‏ 

شكل ١‏ - صورة یوسف الصدیق يفر من زلیخا من رسم الصور بهزاد 

شكل 44 - صورة مجلس طرب وشراب 

شكل 4۵ - صورة السلطان مراد الثالث وذلك فى مخطوط یرجم إلى 
سنة ۱۱۸۲ء 

شکل 55 - صورة غزلان ویرجح آنها من رسم «مراد» الهندی 

شکل EV‏ - صورة غادية من منتصف القرن السابع عشر 

شکل 1۸ - صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر تمثل آتباعا یوقظون 
آمیرا : ۱ 

شکل 15 - منظر طبیعی فى صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر 

شکل ۵۰ - صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر تثل لیلی تزور 
المجنون | 

شكل ۵۱ - صورة هندية من بداية.القرن الثامن عشر تمثل غرا يفسترس 
حيوانا 

شكل OY‏ - صورة هندية من بداية القرن الشامن عشر تمثل أميرا فى 

طريقه إلى الصيد 
شكل OF‏ - صورة هندية من القرن الثامن عشر 


AY 


التاشر 
0 5 ۴ ; 2 > 
اوت يكن 
للنشر والتوزيع والتصدير 
عمارة 19 القطامية (الغقاهرة) 
هاتف :۲۵۹۳۱۰۲ ۰ فاكس : ۲۷۸۸۵۵۵۳ 
e-mail: nawabgh _ elfakr@hotmail.com‏ 


